
 المحاضرة الخامسة

 وأوائل السادس عشر. 15أوضاع بلدان المغرب أواخر القرن 

 المغرب الأدني )الدولة الحفصية( -3

 

أزمة شاملة طالت مختلف المجالات وفيما يلي  15عرفت الدولة الحفصية منذ أواخر القرن 
 عرض لهذه الأوضاع .

 المظاهر السياسية للأزمة:

، وقددد  15بددأ ماددال التفودلا والا حددأو فدي أواخددر القدرن انحلال  السلال ة المرية:لالاة:  -1

تجلى ذللا في الصراعات بين أعضاء الأسرة الحاكمة بابب غياب قا ون ينظم توالث الحوم 

 وعجز بعض الحوام عن مواجهة الوضع.

أدى ذلددلا ىلددى اسددتقأو عديددد المدددن عددن الاددل ة فقلالادان السلالاي رة عللالاي أالالاالي  اللالا لد:  -2

طدرابل  وقادن ينة وجربدة وقدفاقو وسوسدة وبجايدة. ممدا أدى ىلدى المركزية مثل عنابة و

ىضددعاا الحوددم المركددزز وبددروز قددوى ا فصددالية داخليددة ، وقددد بلدد  خ ددر القبا ددل أوجدد  مددع 
 ال ريقة الشابية بالقيروان.

كا ت ىفريقية مجاو للصراع القوتين الإسبا ية والعثما يدة ودام  تفااد الخ ر الخارجي: -3

  .1574-1534عاما ما بين  40ذللا الصراع لمدة 

 مظاهر الأزمة الإاتصاد:ة: 

ا حصدرت المادا ة المزلوعدة وتراجعدت الاراسدات وذلدلا لصدال   الق اع الفلحي: -1

النشاط الرعوز والتر او، وتراجع الإ تاج الفأ ي عن الاقتصاد التجالز الاير متوازن مع 
د الفأ يدة وتحويلهدا ىلدى المديندة البلدان الأولبية. وكان دول الريف يتمثل فدي تجميدع المدوال

 للتصدير ، وقد التبط تدهول النشاط الفأ ي بعوامل ظرفية تتمثل في تعاف الأعراب.

تدهول أوضا الحرفيين وأقباهم الفقر الشديد، وقدد التدبط ذلدلا بعددة النشاط الحرفي:  -2
فدي المددن عوامل منها منافاة البضا ع الأجنبية وعدم التمون مدن مجدالات الت دول الحاقدل 

 الإي الية مثل مدينة جنوة والبندقية ، وثقل الضرا ب المفروضة عليها.

تراجع النشاط التجدالز داخليدا وخالجيدا وتراجعدت التجدالة تراجع النشاط التجاري:  -3
الصحراوية ، ومن العوامل المفار لهذا الركود هي أزمة البادية والمديندة والظرفيدة العالميدة 

 ات الجارافية ، مما أدى ىلى تراجع  شاط الموا ئ الحفصية.الجديدة منها الاكتشاف

 المظاهر الإجتماعية للأزمة: 

يتجاددم ذلددلا فددي التنددافر بددين الاددوان الماددتقرين فددي المدددن والقبا ددل تفكيلالاا المجتملالاع:  -1

ابن عرفة التي  الر ل وسب  الر ل. وساهمت فتاوز العلماء في المزيد من التوتر مثل فتاوز

تحث على مقابلة الأعراب تفولا المجتمع الحضرز  تيجة تبداين مواقدف لبدض بداب الادويقة 
علدى تدو    يدث بدرزت مواقدف  1534وباب الجزيرة تجاه  ملة خير الدين بربروس سدنة 

 ماا دة للال ان وأخرى ماا دة لخير الدين. 



وزادت ا تشدالا فدي أواخدر  ، 13يعود ا تشدالها ىلدى القدرن  انتشار ال رق الصوفية: -2

.والتب دت بدالظروا المتادمة با عددام الأمدن وتعددد ابفدات وبتصداعد 16والقدرن  15القرن 
 الخ ر المايحي.

 :أس اب سقوط الدولة الحفصية

ـ اعتمادها للمنهج المنحرا الذز  ظر ل  ابن تومرت، و رقها على تبني عقيده الفاسدة بعد 
التومرتية ومنهج  البدعي لوثير من أهالي الشماو الإفريقي، فأقب  أن ا وشف زيف العقيدة 

ً للفور التومرتي  تى عند أمراء الدولة الذين تابعوا تبني منهج ابن تومرت  الولاء ضعيفا
 .كمناولة سياسية من أجل القضاء على بقايا دولة المو دين

تب على ذللا من قراع ـ الصراع الداخلي على الحوم بين أبناء البيت الحفصي، وما تر

 .عنيف وقتاو دموز
ـ استقأو بعض المدن كإمالات ماتقلة عن عاقمة الحفصيين، فتض ر أ يا ا الدولة 

لتجريد الجيوش وتجهيزها من أجل ىخضاع المدن لال ا ها، فيولفها ذللا الوثير من الأمواو 

 .اليةوالعتاد والرجاو، وأ يا ا تنهزم جيوش الدولة أمام مقاومة المدن الض
ـ استهُدفت مدن الدولة الحفصية من قبل الإسبان النصالى والأولوبيين عموماً، فعملوا على 

تنصير الشماو الإفريقي والا تقام من المالمين، واستاأو خيراتهم وثرواتهم، فدخلت الدولة 

 .في قراع معهم ا تهى بالتحالف بين الإسبان والحفصيين
متمثلة في الال نة العثما ية، والتي است اعت أن تهزم  ـ ظهول قوى ىسأمية سنيّة أقيلة

النصالى في ميادين البر وميادين البحر، وكان دافع الدولة العثما ية في قراعها مع 

 .النصالى ؛  صرة الإسأم والمالمين و ب الجهاد في سبيل لب العباد
هم من الإسبان ومن ـ ت لعّ أهالي الشماو الإفريقي ىلى قوة ىسأمية سنيّة تقوم بتحرير

الأمراء الذين تحالفوا معهم، ولم يحترموا مقدسات الأمة وعقيدتها ودينها، فوجدوا في 

العثما يين بايتهم فراسلوهم واتصلوا بهم، وتعاو وا على البر والتقوى، من أجل ىعزاز 
 .الإسأم والمالمين، ود ر النصالى الااقبين

ة لما آلت ىلي  الحاو من التنازع بين ـ كان سقوط دولة الحفصيين  تيجة طبيعي -3

 .المالمين، وعدم  رقهم على سأمة و دة الأمة وأهدافها العظمى

 :ـ ظهور الخ ر الأوربي

وفي جو تللا الاض رابات الداخلية التي تميزت بها المماللا الماربية ، استالت بعض          

فحصل بعض ملدوكهم علدى امتيدازات لجاليداتهم خولدت لهدم فيمدا  الدوو الأولبية تللا الحالة ،
بعد م لق الحريدة فدي تصدرفاتهم . فقدد سدت اع ملدلا فر ادا لدوي  الحدادز عشدر خدأو سدنة 

عقد معاهددة تجاليدة مدع بجايدة ، التدزم فيهدا ملدلا بجايدة ضدمان أمدن الجاليدة الفر ادية  1482

اددون فنددادص خاقددة بهددا ، وكددل جاليددة الموجددودة فددي مملوتدد  ،  يددث كا ددت تلددلا الجاليددة    ت
يخصو لها فندص يقيم في  أفرادها تحت  ظدر قنصدلها الدذز كدان يادون معهدا ، فالفنددص كدان 

مخصصا للاون والتجالة ، وكا ت عبالة عن قريدة تشدمل علدى كنيادة ومقبدرة قق. وقدد أدى 

ف البجدا ي ، ذللا ىلى تردز الأوضاع في المدينة،  يث وقف تللا الحالة الفقي  أ مدد الشدري
ضددمن الاددااو الددذز وجهدد  ىلددى أسددتاذه أ مددد بددن الحدداج البيدددلز التلماددا ي بعددد عودتدد  مددن 

تلماان فقاو:    ماجوابوم في موضع كثر في  الظلم والأشرال وا تشر فيد  الباطدل ، وذو فيد  



، المالمون ، وعز في  الوفال ، والتفع في  الجول والظلم ، واتضدع فيد  أهدل والمعرفدة العلدم 

 تمو  في  جل المبيعات على المالمين قق .

هوذا بدأ التالال الأولبي العاورز  شاط  في المن قة منذ بداية القرن الخام  عشر ،        

، قام  1458ا تل مللا البرتااو يو نا الأوو مدينة سبتة الاا لية ، وفي عام  1415ففي سنة 

ذلدلا بادنوات اسدتولى علدى ألزيدأ علدى  بعده ألفو او الخام  با تأو قصر المجال . وبعدد
. بينمدا ا صدبت أ ظدال مملودة ألاغدون  حدو  1471المحيط الأطلاي ، وعلى طنجدة فدي سدنة 

ىفريقية  الحفصية ، وأ ظال مملوة قشتالة على البقيدة الباقيدة مدن مملودة غر اطدة .  يدث غدزا 
بعة وعشدرون يومدا . لونهم لم يبقدوا فيهدا سدوى سد 1432ألفو او الخام  جزيرة جربة سنة 

فقددط .  ولددم يوددن الماددرب الأوسددط بمعددزو عددن تلددلا الأخ ددال ، فقددد تددردد عليدد  عدددد مددن 

الجواسي  الأولبيين في قولة تجال أو غير ذللا من المهن ، الذين كدا وا مبعدوثين مدن قبدل 
 الملوك الأسبان. 

خذت تهدد الألاضي لقد تنب  بعض الأعيان والعلماء الجزا ريون لتللا الأخ ال التي أ         

الألاضددي الجزا ريددة وغيرهددا مددن بددأد الماددرب ، ولعددل مددن أشددهرهم الشددي  عبددد الددر من 
الثعالبي ، الذز بعث برسالة في الجهاد ىلى أ د تأميذه في  دوا ي بجايدة ، وهدو أبدو عبدد   

، ولدم محمد بن أ مد، يدعوه فيها لإقنداع العدوام بوجدوب الاسدتعداد للجهداد لمواجهدة الأعدداء 

يوتف الثعالبي بحدث العامدة فقدط  بدالخ ر المحددص بهدم ، بدل بعدث لسدا ل  ىلدى الفقهداء أيضدا 
ومما جاء في  و الرسالة :   أكتب ل ملا   لإخوا نا ببجاية و ذلهم ليتيقظوا ويعملوا ما 

ولو اطلعتم على ما اطلعت علي  من التحدريض لمدا وسدعوم أن تشدتالوا بشديء  …أشر ا ىلي  

ول مهاموم بعد الصأة ىلا بآلة الجهاد قق. وبعد سقوط غر اطة وا تأو الإسبان لبعض من أم
المدن الاا لية لبأد المارب ن أ ذل الأديب الشي  محمد التواتي سوان مدينة وهران بقصيدة 

 م ولة منها البيتين التاليين:

 يا أهل وهران ا ظروا  ظرة شفقة      لبلدكم من قبل أن تتردى

 وقبل مجيء المنشــــــــــــــــآت ببحرها      وأز قلوب عندها ماتقرتي

ولعل عدم الحي ة والحذل من التحرش الأولبي تجاه البأد ، التي لم تحضى بالعناية من      

جا ب ملوك وعلماء وعامة الناس جعلت المن قة تتعرض ىلى تلدلا الهجمدة الصدليبية الجديددة 
 اخر القرن الخام  عشر واستمرت طواو القرن الاادس عشر.         التي بدأ فصولها منذ أو

 

 

 


